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رم�ضان �شهر العبادة

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  بر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ .  دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�سلمون: ها هو شهر رمضان المبارك ذهبت أيامه ولياليه وأوشك 
على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل ، وهو شاهد علينا بما أودعنا فيه ، فهنيئًا 
لمن أودع فيه الصالحات ، والله D لا يضيع عنده شيء من أعمال عباده، 
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ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   بز   : تعالى  الله  قال 
ڱ  ں  ں  بر ] الكهف30 [.

وقال تعالى : بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ   گ   بر ] الزلزلة7ـ8 [.

ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   : تعالى  وقال 
ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  بر ] آل عمران30 [.
وقال تعالى : بز چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
 : ]التوبة  بر  ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ      

120ـ121[.
وفي صحيح مسلم )1( عن أبي ذر I: عن النبي  صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: ] يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم 
فلا  ذلك  غير  وجد  ومن   ، الله  فليحمد  خيًرا  وجد  فمن   ، إياها  أوفيكم 

يلومن إلا نفسه [ .
آجالنا  تذهب وتنطوي سريعًا وتقترب  أعمارنا  الم�ؤمنين: هاهي  معا�شر 
I : ما ندمت على  ونحن في غفلة شديدة قال : عبد الله بن مسعود 

شيءٍ ندمي على يوم غربت فيه شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.

)))   مسلم برقم )2577( .
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وقال بعض السلف: إن أحدهم لوسقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا 
لله ذهب درهمي ولا يقول:  ذهب يومي ما عملت فيه.

وصدق من قال:
هدى أستفد  ولم  يوم  بي  مر  ولم أقتبس علمً فما ذاك من عمريإذا 

وقال آخر:
نقطعها ــام  ــالأي ب لنفرح  ــا  العمرإن من  جزء  مضى  يوم  وكل 

وهذه الليالي أيها الأخوة  التي تعيشون فيها هي أعظم ليالي السَنة، وهي 
العشر الأواخر من شهر رمضان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف عبادته 
قالت:   J )1(  عن عائشة  الصحيحين   ففي  العظيمة  الليالي  في هذه 

]كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، شد مئزره ،وأحيا ليله ، وأيقظ أهله [.
ومعنى شد مئزره: كناية عن اعتزال النساء.

 قال الشاعر:
مآزرهم شدوا  حاربوا  إذا  بأطهارقوم  باتت  ولو  النساء  دون 

]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  J قالت:  )2( عن عائشة  وفي صحيح مسلم 
يجتهد في العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره [.

فجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يتفرغ لعبادة ربه وأن يستدرك ما تبقى من 
  I هذه الأيام والليالي ، ففي مستدرك الحاكم )3( عن معقل بن يسار

)))   البخاري برقم )2024( ومسلم برقم )1174( .
)))   مسلم برقم )1175( .
)))   المستدرك  )326/4( .
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] يقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرغ 
لعبادتي أملأ قلبك غنى ، وأملأ يديك رزقًا ، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ 

قلبك فقرًا ، وأملأ يديك شغلا [ .
وإن من ضيع اغتنام الصالحات في هذه العشر المباركات فهو مغبون قد 
حرم نفسه عن التعرض لنفحات رحمات الله فعند الطبراني في الكبير)1( عن 
أنس بن مالك I  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] افعلوا الخير دهركم 
وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 

من عباده ، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ، وأن يؤمن روعاتكم [ .
وصدق الله رب العالمين إذ يقول : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  
پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  بر ] يونس107 [.
عباد الله: لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، قال تعالى : بز ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  بر ] الذاريات56[.
الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم   : هي  الإسلام  شيخ  يقول  كما  والعبادة 

ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. )2(
وقال الإمام القرطبي  تعالى: العبودية هي التذلل والافتقار لمن له 

الحكم والاختيار. )3(
 : تعالى  الله  قال   ، وتعالى  تبارك  الله  عبادة  العبد  به  يقوم  حق  وأعظم 

بزڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ      بر] النساء36 [.
)))   المعجم الكبير برقم )720( والصحيحة برقم )1890( .

)))   رسالة العبودية  ص )38(  لشيخ الإسلام ابن تيمية.
)))   تفسير القرطبي )180/5( .
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وفي الصحيحين )1( عن معاذ I قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
] يا معاذ [ . قلت لبيك وسعديك ،ثم قال : مثله ثلاثًا ] هل تدري ما حق 
الله على العباد [ . قلت :لا ،قال: ] حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا [. ثم سار ساعة فقال : ] يا معاذ [ . قلت : لبيك وسعديك، قال: 

]هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم [.
:بز ڄ   تعالى  الله  قال  الرسل من أجل عبادته وتوحيده  والله أرسل 
ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ک           ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  

ک  ک  ک  گ  بر]النحل36[.
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ          : تعالى  وقال 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  بر]الأنبياء25[.

وقال تعالى :بز ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   بر]الأعراف59[.

والمرسلين  الأنبياء  من  وغيرهم  وشعيب  وصالح  هود  قالها  وهكذا 
عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم.

وبعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم داعيًا إلى طاعته وعبادته، ففي مُسند الإمام 
أحمد )2( عن ابن عمر L قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] بُعثت بين يدي 
، وجعل رزقي  له  تعالى وحده لا شريك  الله  يُعبد  بالسيف حتى  الساعة 
تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه 

بقوم فهو منهم [.
)))   البخاري برقم )6267( ومسلم برقم )30( .

)))   أحمد برقم )5115( وانظر صحيح الجامع برقم  )2831( .
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وقد وصف الله تبارك وتعالى ملائكته وأنبياءه بالعبودية له،قال تعالى:  
ھ   ھ   ھ   ھ      ہ     ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   بز 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  بر]الأنبياء19ـ20 [.

ئى  ئى  ی   :بز ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى   تعالى  وقال 
ی        ی  ی   بر]الأعراف206 [.

وقال تعالى : بز ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   

ڻبر   ]النساء172 [.
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   :بز  تعالى  فقال   ، عنها  المستكبرين  وذم 
بر  ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ   

]غافر60[.
ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   بز    : تعالى  قال   ، بها  والرسل  الأنبياء  ونعت 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  بر ]ص45 [.
وقال تعالى :بز    ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ   ڀ   بر]ص17 [.

وقال تعالى عن سليمان S : بز چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     
ڌ   ڌ  بر]ص30 [.

وقال تعالى عن أيوب S : بز  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ     بر 
]ص44 [.

چ      چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   بز   :  S نوح  عن  تعالى  وقال 
چ  ڇ  ڇ   بر]الإسراء3 [.
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ئې  ئې   بز ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ    :  S تعالى عن عيسى  وقال 
ئې  ئى  ئى   ئى  بر]الزخرف59 [.

ونعت نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالعبودية له في أكمل الأحوال وأشرف المقامات،  
ففي مقام الإسراء ،  قال الله تعالى :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  بر]الإسراء1 [.

بر  ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   :بز  تعالى  الله  قال   ، الوحي  مقام  وفي 
]النجم10 [.

وفي مقام الدعوة ، قال الله تعالى :بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  
ڈ  ڈ     ژ  بر ]الجن19 [.

ڎڈ   ڎ    ڌ   ڌ   وتعالى:بز  تبارك  الله  قال   ، الحفظ  مقام  وفي 
بر  گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک    ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ  

]الزمر36 [.
وفي مقام التحدي ، قال تبارك وتعالى : بز ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  

ئې  بر]البقرة23 [.
وفي مقام إنزال الكتاب ، قال تبارك وتعالى :بز ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   بر]الكهف1 [.
وقال تعالى:بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴبر      

]الفرقان1 [.
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وفي صحيح البخاري )1( عن عمر I قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:  
] لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا عبد الله 

ورسوله [.
وأمره الله تبارك وتعالى بملازمة طاعته وعبادته حتى الموت قال : جلت 

عظمته بز ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   بر]الحجر99 [.
عائشة  عن    )2( الصحيحين   ففي  قيام  أعظم  الله  بعبادة  صلى الله عليه وسلم  قام  وقد 
فقالت  قدماه  تتفطر  حتى  الليل  من  يقوم  كان  صلى الله عليه وسلم  الله  نبي  أن   :J
عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ ، قال: ] أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا [ . فلما كثر لحمه صلى 

جالسًا ، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع.
نسأل الله  أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته ، ونسأله الثبات 

على ذلك حتى الممات.
والحمد لله رب العالمين .

)))   البخاري برقم  )3445( .
)))   البخاري برقم )4837( ومسلم برقم )2819( .
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الخطبة الثانية :

آله  ، وعلى  نبينا محمد  ، والصلاة والسلام على  العالمين  الحمد لله رب 
وأصحابه أجمعين .

�أما بعد:

فيا معا�شر الم�سلمين: السعادة التامة الأبدية إنما تتحقق للعبد بطاعة الله 
السعادة الأبدية  أراد  : من  تيمية  ابن  وعبادته قال : شيخ الإسلام 

فليلزم عتبة العبودية. )1(
وقال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيها ، قالوا : وما أطيب ما فيها ، قال : محبة الله ، والأنُس به ، 

والشوق إلى لقائه ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه. )2(
مال جمع  السعادة  أرى  هوالسعيدولست  ــتــقــي  ال ــن  ــك ول

وقال آخر:
تسعده دنياه  الذي  السعيد  النارليس  من  ينجو  الذي  السعيد  إن 

العبادة  لزوم  يعيننا على  مما  أن  نعلم  أن  ينبغي  والإ�سلام:  الإيمان  �إخوة 
والإقبال عليها أمور:

1-طلب الإعانة من الله :  قال الله تعالى :بز                ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  

)))   مدارج السالكين  )429/1( .

)))   مدارج السالكين  )452/1( .
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ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   بر ] هود123 [.
وقال تعالى : بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر ] الفاتحة5 [.

الدعاء  أنفع  تأملت  الله روحه-  تيمية -قدس  ابن  قال شيخ الإسلام 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته ، ثم رأيته في الفاتحة في بز ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  بر . )1(

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   :  I بن جبل  معاذ  )2( عن  داود  أبي  سُننَ  وفي 
أخذ بيده وقال: ] يا معاذ ، والله إني لأحبك  ، والله إني لأحبك [ فقال : 
]أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك 

وشكرك وحسن عبادتك [.
وفي مُسند الإمام أحمد )3( عن أبي هريرة I ، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: 
وذكرك  شكرك  على  أعنا  اللهم  قولوا   ، الدعاء  في  تجتهدوا  أن  ]أتحبون 

وحُسن عبادتك[ .
وصدق من قال:

للفتى الله  من  عون  يكن  لم  اجتهادهإذا  عليه  يجني  ما  ــأول  ف

بز ٱ  ٻ    : 2-المجاهدة ولاا�صطبار على العبودية : قال الله تعالى 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  بر ] مريم65 [.
وقال تعالى :بز ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  

ۋ  ۋ      ۅ  بر ] طه132 [.

)))   مدارج السالكين  )100/1( .
)))   صحيح أبي داود برقم  )1522( .

)))   أحمد برقم  )7982( .
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بز ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    : تعالى  وقال 
ھ   بر] العنكبوت69 [.

قال بعض السلف : مازلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها 
وهي تضحك.

إن  دابتك  بمنزلة  نفسك  أن  واعلم   : الحنبلي  رجب  ابن  وقال 
عرفت منك الجد جدت وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت 

منك حظوظها وشهواتها.
وصدق من قال:

لصابرلاستسهلن الصعب أو أدرك المنى إلا  ــال  الآم انقادت  فما 

)1(  ، عن عمر بن الخطاب  ففي صحيح مسلم  3-المراقبة لله تعالى : 
I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ]....الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك...[ .
4-معرفة ثواب الأعمال : قال : بعض السلف من لم يعرف ثواب الأعمال 

ثقلت عليه في جميع الأحوال.
وقال بعضهم: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة.

ثواب الحسنة  إن من  السلف:  قال  بعض  العبادات :  5-المداومة على 
الحسنة بعدها ،وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. )2(

فيا �أمة الإ�سلام: اجتهدوا في طاعة ربكم واستغلوا ما بقي من أعماركم 
فيما يقربكم إلى المولى D فالعبادات عز ورفعة في الدنيا والآخرة قال : 

)))   مسلم برقم  )8( .
)))   الفتاوى  )246/15( .
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ابن القيم : فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. )1(
والمؤمن العاقل هو الذي يداوم على عبادة ربه وامتثال أمره ولا ينقطع 

ئا   بز    : تعالى  الله  قال  وقد  الحياة  عن  بانقطاعه  إلا  الصالحات  عن 
ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   بر 

] آل عمران200 [.
وقال صلى الله عليه وسلم ] إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة 

جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله[ )2(
فهنيئًا لمن سخر حياته ووقته في التفرغ لعبادة الله وطاعته، وهنيئًا لهم 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   : تعالى  الله  قال   ، يديه  بين  والنعيم  الله  مرضات 
پ  پ    پ  بر ] الإنسان6 [.

قال العلامة ابن القيم  : أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا 
يكلك الله إلى نفسك ، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. )3(

، والحمد لله  المتقين  وأولياءه   ، الصالحين  عباده  وإياكم من  الله  جعلنا 
رب العالمين .

)))   عدة الصابرين  ص)70( .
.I مسلم برقم  )1631( عن أبي هريرة   (((

)))   مدارج السالكين  )445/1( .




